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فيــه رســول الله صلى الله عليه وسلم:  يقــول  الأشــعريّّ،  الحارث  نتنــاول حديثًـًـا عظيمًًــا رواه 
مَْْــدُُ لِلَّهِ�ِ�  الْْمِِيــزََانََ، وََسُُــبْْحََانََ اِللهِ وََا�لْحَ  ُ مَْْــدُُ لِلَّهِ�ِ� تَمْ�ْلَأُ� يمَـَـانِِ، وََا�لْحَ »اطُُّلهُُــورُُ شََــطْْرُُ الْإِ�ِ
ةُُ نُوُرٌٌ، وََالصَّدَََقََةُُ بُـرُْْهََانٌٌ،  َرْْضِِ، وََالصََّلَاا َ السَّمَََاوََاتِِ وََا�لْأَ ُ- مََا بَـيْنَ� َنِِ -أََوْْ تَمْ�ْلَأُ� تَمْ�ْلَآَ�

ــاءٌٌ«))). ــْرُُ ضِِيََ وََالصََّبْـ

مــعنى »الــصّّبُرُ ضيــاءٌٌ« في الحديــث نّأـّـه نــور وضيــاء لمَـَـن يتحــرّّى بــه؛ لــذا 
ينبغــي لــك يّأهّــا المؤمــن نأ تجتهــد في الــبرص، فهــو ضيــاءٌٌ لــك، ونــور في قلبــك، 
ونــور لــك يــوم القيامــة، وعليــك نأ تجتهــد في الــبرص علــى طاعــة رب�ّـك والابتعــاد 
عــن محارمــه والــبرص علــى اصلمائــب. ومــعنى الــبرص في اللغــة: الحبــس، ويقصــد 

بــه هنــا الوقــوف مــع الــءلاب بحســن الأدب.

تعــالى، وصبٌرٌ عــن  الاثلثــة: صبٌرٌ علــى طاعــة الله  والــبرص ضيــاء بأنواعــه 
هــذا ضيــاءٌٌ  الدنيــا؛ كلّّ  المــكاره في  ونأــواع  النائبــات  علــى  معصيتــه، وصبٌرٌ 
صلاحبه، والمراد نّّأ ابرصل محمودٌٌ، ولا يزال صاحبه سمــتضيئًًا همتديًاا سمــترًًّما 

علــى اصلــواب.

1  صحيح سملم | اصلفةح أو الرقم: 223 | خلاصة حكم المحدّّث: ]صحيح[.

مقدّّةم
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عناصر الموضوع
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ابرصل ضياء

تكَلَّــم رســول الله صلى الله عليه وسلم عــن الــبرص، وأخبر نّّأ للــبرص أثــره العظيــم في سير 
اسنلإــان في هــذه الدنيــا علــى هــدى ونــور، وثبــت في صحيــح سمــلم ن�أّـه قــال: 
»الــبرص ضيــاء«؛ يأ لا يــزال صاحبــه سمــتضيئًًا بــه، وهمتــديًاا سمــترًًّما علــى 
اصلــواب، فلا تــضيره شــدائد الدنيــا وغوائلهــا مــا زال علــى هــذا الهــدى والنــور.

عــن أبي مالــك الحارث بــن عاصــم الأشــعريّّ � قــال: قــال رســول الله 
مَْْــدُُ لِلَّهِ�ِ�  مَْْــدُُ لِلَّهِ�ِ� تَمْ�ْلأُُ الِمِيــزانََ، وسُُــبْْحانََ اِللهِ وا�لْحَ صلى الله عليه وسلم: »اطُُّلهُُــورُُ شََــطْْرُُ ايملإــانِِ، وا�لْحَ
َ السََّــمََواتِِ والأرْْضِِ، والــصَّلاَةُُ ن�ُـورٌٌ، والصَّدَََقَــَةُُ بُـرُْْهــانٌٌ،  نِِآلَآ -أََوْْ تَمْ�ْلُأُ- مــا بيْنَ� تَمْ�ْ
والصََّبْـــْرُُ ضِِيــاءٌٌ، والْْقُُــرْْآنُُ حُُجََّــةٌٌ ل�كَََ، وْْأ عََلََي�كََْ، كُُلُُّ ان�لَـاسِِ يَـغَْْــدُُو فَبَاي�عٌٌِ نَـفَْْسََــهُُ 

فََمُُعْْتِِقُُهــا، وْْأ مُُوبِِقُُهــا«))).

1  الراوي: بأو مالك الأشعريّّ | المحدّّث: سملم | اصلمدر: صحيح سملم | اصلفةح أو 
الرقم: 223 | خلاصة حكم المحدّّث: ]صحيح[.
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معاني مفردات الحديث

فيما يأتي بيانٌٌ لأبرز معاني مفردات الحديث:

معنى الحديث الإجمالّيّ

كان الــنبّيّ صلى الله عليه وسلم يوصــي أصحابــه � ويرشــدهم واسلمــلينم مــن بعدهــم إلى 
مــا ينفعهــم ويصلــح حالهــم في الدنيــا والآخــرة، ويََذكُُــر عليــه الــةلاص والــلاسم 
في هــذا الحديــث جملــةًً مــن الأفعــال، من�ِبِّهًًــا إلى فضلهــا وعظيــم أجرهــا، فبــدأ 
ه بأن�ّـه صنــف ايملإــان؛ يأ أجــره صنــف أجــر ايملإــان، وقيــل:  بالوضــوء واصفًًــا إايّا
إنّّ المــراد بذلــك نّّأ ايملإــان طهــارةٌٌ وتزكيــةٌٌ وتنقيــةٌٌ للقلــب، والوضــوء طهــارةٌٌ 

وتنقيــةٌٌ للسجــد وأعضائــه))).

1 »شرح حديث: الطهور شطر الإيمان«، الدرر السنّّيّّة، اطّلّع عليه بتاريخ 2022/9/6. بتصرّفّ.

معناهاالكلةم
الوضوءاهطلور

شرُُط الشيء فُُصنهشطر

دليلٌٌبرهان

نورضياء

الغدو هو اسلير وّّأل النهار، ويغدو يأ يُكّّبريغدو

منقذهامُُعتقها

مُُهلكهاموبقها
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ثمّّ يََذكُُر النبّيّ صلى الله عليه وسلم ثواب تســبيح الله تعالى وحمده، ونّّأ أجرهما وثوابهما لأيم 
مــا ينب اسلــماء والأرض؛ لعظمتمهــا، فالتســبيح تنزيــهٌٌ لله تعــالى عمّّــا لا يليــق بــه 
مــن صفــات النقــص، والحمــد شــكرٌٌ لله تعــالى وإثبــاتٌٌ صلفــات الكمــال فيــه؛ 
لأنّّ الحمــد يكــون علــى صفــات الكمــال. وذكّّــر الــنبّيّ صلى الله عليه وسلم بجملــةٍٍ مــن العبــادات 
ــا نــورٌٌ؛ ذلــك نّّأ اسلمــلم إذا دّّأى الــةلاص  واصفًًــا فضلهــا، فذكّّــر بالــةلاص، وأنّهه
علــى الوجــه الــذي مأــر بــه الله تعــالى وبإخلاصٍٍ وقلــبٍٍ حاضــرٍٍ؛ انعكســت هــذه 

الــةلاص نــورًاً في قلبــه وعلــى وجهــه، وكانــت لــه نــورًاً في برقه بإذن الله تعــالى.

ــا برهــانٌٌ؛ يأ دليــلٌٌ علــى صــدق  وذكّّــر الــنبّيّ صلى الله عليه وسلم باصلدقــة، ووصفهــا بأنّهه
إيمــان اسلمــلم؛ إذ إنّّ المال محبــوبُُ النفــس اسنلإــايّّنة، فــإذا بذلــه اسلمــلم صدقــةًً 
نـه ومحبّّـتـه لله تـعـالى وللتـرّّقب ـمنـه. وـبّنّـه جـه الله تـعـالى، دلّّ عـلـى ـصـدق إيماـ  لوـ

ــواعٌٌ، هــي: الــبرص علــى التــزام  ــادة الــبرص، ولها نأ ــنبّيّ صلى الله عليه وسلم علــى فضيلــة وعب ال
اطلاعــة، والــبرص في ابلعــد عــن المعاصــي، والــبرص علــى الشــدائد واصلمائــب. 
ــورٌٌ  ــه ن ــاء مــعنى النــور؛ يأ إنّّ ــاء، وفي الضي ــه ضي ــنبّيّ صلى الله عليه وسلم الــبرص بأنّّ ووصــف ال
صلاحبــه في الدنيــا والآخــرة، إالّا إنّّ الضيــاء يختلــف عــن النــور في نّّأ في الضيــاء 

حــرارة؛ فناســب وصــف الــبرص بالضيــاء لأنّــّه شــاقٌٌّ علــى اسنلإــان))).

وبّّنــه الــنبّيّ صلى الله عليه وسلم إلى القــرآن الكــريم، ون�أّـه إمّّــا نأ يكــون حجََّــةًً للسمــلم يــوم 
القيامــة إنْْ هــو حــرص علــى تلاوتــه والعمــل بمــا جــاء في آياتــه، وإمّّــا نأ يكــون 
حجََّــةًً عليــه إنْْ هــو جهــره فلــم يتلُــُه، أو لم يعمــل بمــا جــاء في آياتــه، ثمّّ ختــم الــنبّيّ 
صلى الله عليه وسلم الحديــث بذكــر أصنــاف النــاس: بائــعٌٌ نفســه أو هملكهــا؛ فــكلّّ النــاس يغــدو 
ويــروح، فإمّّــا نأ يبيــع نفســه لله تعــالى بالتــزام طاعتــه واجتنــاب نهيــه، فيفــوز 
بامثلــن؛ يأ الجن�ةّ، وإمّّــا نأ يكــون في ســعيه وكدحــه في هــذه الحيــاة الدنيــا حائــدًًا 

عــن طاعــة الله تعــالى؛ فيكــون الهلاكُُ في الآخــرة مــيرَصهَ))).

1  ابن عثيينم، شرح الأربعين النووية، صفةح 221-234. بترّّصف.	
2  عطية سالم، شرح الأربعين النووية، صفةح 3-7. بترّّصف.
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معنى اةلاصل نور وابرصل ضياء

اةلاصل نور:

الــةلاص نــور؛ نــور في الوجــه، ونــور في القلــب، وهــي نــور للعبــد في ســلوكه 
إلى الله، فتجــد في وجــوه هأــل الــةلاص مــن الإشــراق واضلإــاةء مــا لا تجــده في 
وجــوه غيرهــم ممّـّـن لا يعرفــون الــةلاص. مََــن لا يســجد لله � ســجدة، ففــي 

وجهــه مــن الظلمــة مــا لا يخفــى في الدنيــا، كمــا قــال الله �: ﴿ٱ  صخ صم 
﴾ ]العنكبــوت: 45[. ضمطح  ضخ   ضح  ضج 

واةلاصل نور معنويّّ في كلّّ ذلك، ونور حسّّيّّ للعبد في برقه، ونور في عََرََصات 
القيامــة والمحشــر والظلمــات التي يتخب�ّـط فيهــا النــاس، ونــور لــه علــى اصلــراط.



9

الصََّبْـرُُْ ضِِياءٌٌ:

الضيــاء في قولــه: »والــبرص ضيــاءٌٌ« هــو النــور الــذي يُنُتِِــج نوعًًــا مــن الحــرارةِِ 
والإحــراق، ثمــل ضيــاء الشــمس، بخلاف القمــر الــذي نــوره نــورٌٌ محــضٌٌ، فيــه 

إشــراقٌٌ مــن دون حــرارةٍٍ.

ولمّاّ كان الــبرص شــاقًّاً علــى النفــوس يحتــاج إلى مجاهــدة النفــس وحسبــها 
وك�ِفِّهــا عمــا تهــواه، كان ضيــاءًً.

الفرق ينب نور اةلاصل وضياء ابرصل

الــةلاص والــبرص كلاهمــا »نــور«، والفــرق نّّأ الــبرص ضيــاء، والضيــاء هــو 
النــور الــذي يُنُتــج حــرارةًً وإحراقًــًا، كضيــاء الشــمس، بخلاف القمــر الــذي نــوره 

نــور محــض، فيــه إشــراق مــن غير إحــراق، قــال �: ﴿ٱ ثم جح جم حج  حم 
خج خم ﴾ ]يونــس: 5[.))) 

1  )جامع العلوم والحكم: 169-165/2(.	
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مّّأــا الــةلاص، فهــي نــور طملــق، وفيهــا راحــة للنفــس، فقــد ورد في الحديــث: 
»أرحنــا بالــةلاص يا لابل«.))) 

وفي الــةلاص قُــُـةَرَّ عين للمؤمــن، جــاء في الحديــث: »وجُُعِِلــت قُــُـةَرَّ عــيني في 
الــةلاص«.))) 

ونــور الــبرص هــو إنارتــه لقلــب المؤمــن وصبيرتــه عنــد صبره علــى اطلاعــات، 
وصبره عــن المعاصــي والمنكــرات، واســتصباره الحــقّّ، وعنــد صبره علــى الــيالاب 
والنــوازل والمُلُِِمّّــات، مــع مــا للــبرص ونــوره مــن عواقــب حميدة في الدنيا والآخرة، 

وهــذا كلّــّه لـــمََن أخلــص صبره لله وحــده.

ما سبب حرارة ابرصل؟

تنتُُــج حــرارة الــبرص عــن بضــط النفــس وحسبــها وإرغاهمــا علــى مــا تكــره، 
فتصاحــبُُ الــبَرَص حرارةٌٌ؛ لما فيــه مــن التعــب القــلبّيّ وابلــدنيّّ في بعــض الأحيــان.

1  )صحّّحه الألبانّيّ في صحيح سنن أبي داود:4172-4171(.

2  )صحّّحه الألبانّيّ في صحيح سنن النسائّيّ، رقم 3680(.	
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وممّـّـا ســبق، نجــد نّّأ الــةلاص نــور طملــق، ولكنّـّـه نــور بارد؛ إذ هــو راحــة 
النفــس وقــرّّة الــعين. مّّأــا الــبرص، فهــو نــورٌٌ فيــه نــوعٌٌ مــن الحــرارة والإحــراق.

ــمّّا كان في الــبرص نــوعٌٌ مــن الحــرارة، كانــت الــةلاص -التي فيهــا بــرودة-  ولـ
ســبيالًا لتخفيــف حــرارة الــبرص، بــل ولإطفائهــا أحيــاانًا بإذن الله؛ فعلــى قــدر 
إكثــار المؤمــن مــن الــةلاص مــن جانــب، وعلــى قــدر خشــوعه فيهــا مــن جانــب 

آخــر، يكــون تخفيــف حــرارة الــبرص أو إطفاؤهــا.

فيهــا كنــور  والخشــوع  والــةلاص  الشــمس،  الــبرص كضــوء  ذلــك:  وثتميــل 
القمــر، فالقمــر يســتدّّم نــوره مــن ضــوء الشــمس، فعلــى قــدر ضــوء الشــمس 

يكــون نــور القمــر الًالاه أو بــدرًاً.

قــال الشــيخ ابــن عثيــينم: )فالــةلاص نــور للعبــد في قلبــه، وفي وجهــه، وفي 
برقه، وفي حشــره؛ ولهــذا تجــد أكثــر النــاس نــورًاً في الوجــوه أكثرهــم صةلا، 
وأخشــعهم فيهــا لله �، فهــي نــور للإسنــان في جميــع أحوالــه، وهنــا يقتضــي 
نأ يحافــظ اسنلإــان عليهــا، ونأ يحــرص عليهــا، ونأ يكثــر منهــا حتّىى يكثــر 
نــوره وعلمــه وإيمانــه، ومّّأــا الــبرص فقــال: إن�ّـه )ضيــاء(؛ يأ فيــه نــور، لكــن نــور 
مــن حــرارة، كمــا قــال الله تعــالى: ﴿جم حج  حمٗ﴾ ]يونــس: 5[، ففيــه حــرارة، 
والــبرص فيــه حــرارة ومــرارة؛ لأنّـّـه شــاقّّ علــى اسنلإــان؛ ولهــذا جعــل الــةلاص 

نــورًاً، وجعــل الــبرص ضيــاءًً؛ لما يسبلاــه مــن المشــقّّة والمعــاناة( انتهــى.))) 

فلا بــدّّ مــن الحــرارة في الضــوء، وهكــذا لا بــدّّ مــن الحــرارة والتعــب في الــبرص؛ 
لأنّّ فيــه مشــقّّة كــبيرة؛ ولهــذا كان أجــره بــغير حســاب، فالفــرق ينب النــور في 
الــةلاص والضيــاء في الــبرص نّّأ الضيــاء في الــبرص حصمــوب بحــرارة؛ لما في ذلــك 

مــن التعــب القــلبّيّ وابلــدنيّّ في بعــض الأحيــان.

1  انظر: كتاب »شرح الأربعين النووية« لفضيلة الشيخ: »محمد بن صالح العثيمين« ، صفحة 

	.»249 – 248«
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الفــرق نّّأ الضيــاء يكــون ممّــّا يحــرق، مّّأــا النــور فلا، بــل قــد يريــح النــور الــعين 
ــا تحــرق، ووصــف جــَلَّ  والنفــس؛ لــذا وصــف الله تعــالى الشــمس بالضيــاء؛ لأنّهه
ذِِكــره القمــر بالنــور؛ إذ ليــس في القمــر مــا يحــرق، بــل قــد تستريــح النفــس بالنظــر 
إليــه، كــذا الأمــر في الــةلاص والــبرص، فالــةلاص راحــة لنفــوس المؤمــنين، بينمــا 

يحصــب الــبَرَص لمٌأٌ وحرقــة.

ويقــول ربّّ �: ﴿ٱ فج فح  فخ فم قح قمكج كح كخ كل 
﴾ ]البقــرة: 153[. كم لج 

عمََلا يُُســتعان بالــبرص وبالــةلاص؟ لم يقــل في الآيــة هنــا: اســتعينوا بالــبرص 
والــةلاص علــى مأــور معايشــكم، ولا علــى مأــور تعبُُّدكــم، ولا علــى مواجهــة 
أعدائكــم، ولا علــى غير ذلــك، وهــذا مــن أســرار القــرآن، بــل اســتعينوا بهمــا 
علــى كلّّ شــيء، اســتعينوا بالــبرص واســتعينوا بالــةلاص علــى كلّّ مأــر؛ إذ يحتــاج 
المؤمــن في هــذه الحيــاة إلى الــبرص في جميــع أحوالــه، خاصّّــة حــال الــءلاب، ثمّّ وعــد 

ربّنّــا ســحبانه، فقــال: ﴿كج كح كخ كل كم لج﴾ ]البقــرة: 153[.

يكشف الله � للسملم اطلريق احصليح للسير إليه؛ إذ بابرصل يصاحبُُ 
اسنلإــانََ نــور في حياتــه، يســتينب بــه اسلــبيلََ، ويتمّّحــل بــه المشــاقّّ، وتهــون عليــه 
اصلعــاب، وتنسبــط لــه الحيــاة، ويُُسََــرُُّ فيهــا غايــة اسلــرور، إضافــة إلى كــريم 

العطــاء، وعظيــم النــوال الــذي ينالــه اصلابــرون عنــد الله في الدنيــا والآخــرة.

ــا يُوَُفَّــق لها المؤمــن إذا عََظُــُم  الــبرص منلزــة عظيمــة ومكانــة ســامية رفيعــة؛ إنّمم
إيمانــه، وحََسُُــن ظنُُّــه بربّــّه، وعــرف حســن العــقبى للــبرص واصلابريــن.

واعلــم أيضًًــا نّّأ الــبرص ســفينة محي�مةّ يخــوض بهــا �لُجَـَـج هــذه الحيــاة، لــن يــضيره 
شــيء؛ لأن�ّـه إذا تســلّّح بهــذا الخلــق العظيــم وبهــذا ايملإــان العميــق، فلــن يضــرّّه 
شــيء؛ لأن�ّـه يّّطمــة، كمــا قــال ســيّّدنا علــي بــن أبي طالــب �: »الــبرص مََطَِِيَّــةٌٌ 

لا تََكْْبــو«.)))

1  كبا الحصان: كبا ووقع أرضًًا. كبا جواده: أخفق، فشل. ابن القيم - عدة اصلابرين وذخيرة 

الشاكرين - المجلد 1 - اصلفةح 17.
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ابرصل مََطِِةَيَّ لا تََكْْبو

شــَبَّه ســيّّدنا علــي بــن أبي طالــب � الــبرص بالفــرس الــذي ينطلــق بــه، 
ــو فيمــا يواجهــه؛ يأ لــن يســقط  ــدْْوه، ولا يمكــن نأ يكب ــز عََب وهــو فــرس متيّّم
علــى وجهــه، ولــن يتعث�ّـر، ولــن يفقــد توازنــه في سيره، ولــن يُــُـزََل، وهــذا يــعني نّّأ 
اسنلإــان إذا مــا اعتمــد علــى خُُلــق الــبرص في بلــوغ هدفــه ومــراده، فإن�ّـه حتمًًــا 

ــه. ــق لا يخــذل صاحب ســوف يصــل؛ لأنّّ الــبرص خُُلُُ

ومــن ليــس لــه ولا عنــده صبر، لا بــدّّ نأ يصيبــه مــن الكبــوات ومــن التعث�ّـر في 
الحيــاة مــا هــو مشــاهََد في أســوأ أحــوال مــن يختــار اسلــخط في مواجهــة مــا يصيبــه 

في الشــدائد، فالحقيقــة نّّأ رصيــده مــن الــبرص أصبــح صفــرًًا.
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فوائد ابرصل

اسلــؤال الــذي ينبغــي للسمــلم نأ يعــرف إجابتــه هــو: لماذا علينــا 
نأ نــبرص؟ وللإجابــة عــن هــذا اسلــؤال نقــول:

1- نحــن نــبرص لأنّّ الجــزع وعــدم الــبرص لا يُفُيــد، بــل يُعُــ�ِرِّض اسنلإــان 
لغضــب الله وســخطه؛ لأنّّ فيــه اعتراضًًــا علــى قأــدار الله �، فعــن نأــس بــن 
مالك �، عن النبّيّ صلى الله عليه وسلم قال: »إَنَّ عِِظمََ الجزاءِِ مع عِِظمِِ اءِِلابل، وإَنَّ اَللهَ إذا 
أحــَبَّ قومًًــا اتََبهلاــم، فمََــن رََضــي فلــه ا�ِرِّلضََــى، ومََــن ســخِِط فلــه السََّــخََطُُ«))). 

1  )صحيح الترمذيّّ: 2396(.
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ره علينــا، والــبرص  2- نحــن نــبرص تســليمًًا بقضــاء الله �، ورضــى بمــا يُقُــ�ِدِّ
والرضــا والتســليم بقضــاء الله � وقــدره مأــور تفتــح للعبــد بأــواب العطــاءات 
ــة؛ فــإن كنــت في محنــة وكــرب، فالــبرص ونيســك، ووســيلتك للعبــور مــن  يّّنابّا الر

ظلمــات الكــرب إلى نــور الفــرج.

3- نحــن نــبرص طعًًمــا في الأجــر واثلــواب والجــزاء العظيــم الــذي أعــدّّه 
نخنم  نح  نج  مم   مخ  مح  يقــول الله �: ﴿ٱ  الله � للصابريــن، إذ 
ثم ته  تم  به  بم  ئمئه  يه  يم  يحيخ   يج  هٰ  هم  هج   نه 

ثه سم ﴾ ]الزمر: 10[.

ـَر ـقك ـأـحد ــمن أحباــبك، فتذـكَّ ـقدره ففارـ ـقع علــيك ـقـضاء الله وـ  وإن وـ
: مََــا لِِعََبْْــدِِي المُؤُْْمِِــنِِ عِِنْْــدِِي جََــزََاءٌٌ، إِِذََا قَـبَََضْْــتُُ  ُ تَـعَََــاىلَى قولــه صلى الله عليه وسلم: »يَـقَُُــولُُ اللَّهُ�

صََفَِِيَّــهُُ مِِــنْْ أََهْْــلِِ ادُُّلنْـيَـَـا َ�ثُمَّ احْْتََسََــبََهُُ، إِِالَّا الجََنَّــةُُ«.)))

المقصــود بافّّصلــي مــن تصافيــه، وهــو خلاصــة الأحبــاب والأصحــاب، الــذي 
يكــون بينــك وبينــه اصلفــا والــودّّ، فهــذا إذا قُبِـِـض لا شــكّّ نّّأ اصلميبــة فيــه 
تعظــم، ونّّأ النفــس تحــنز لفقــده، فــإذا زََمّّ اسنلإــان نفســه بالــبرص في ثمــل هــذا 

المقــام، لاقــى الجنّّــة التي وعــده بهــا الله �.

قــال: ثمّّ احتســبه؛ يأ: احتســب الأجــر علــى الــبرص علــى فقــد هــذا اصلفــيّّ 
المحبــوب، فليــس لــه جــزاء إالّا الجن�ةّ، ولذلــك كان اسلــلف اصلــالح يدركــون هــذا 
المــعنى إدراكًًا جيّـّـدًًا، وقــد ذُكُِِــرت في بعــض المناســبات طــرف مــن أخبارهــم، 
فمــن ذلــك مــا جــاء عــن ابــن سمــعود �، لمّاّ دخــل عليــه بعــض أصحابــه فــرأوا 
صِِبْْيــة عنــده وغملاــاانًا كالــدنانير؛ يأ: بحســنهم وبهائهــم ونضارتهــم، فجعلــوا 
ينظــرون إليهــم، فقــال: »تنظــرون إليهــم؟ والله إني لأىنّىتم موتهــم«، فهــذا محمــول 

علــى احتســاب هــذا الأجــر الموعــود بــه.

1  أخرجه ابلخاريّّ، كتاب الرقاق، )5/ 2361(، رقم: )6060(.
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وكذلك قول عمر بن عبد العزيز لابنه عبد الملك: »يا نّيّب، والله إينّي لأحبّّ 
نأ تمــوت بقلــي لأحتســبك«، فقــال: »والله مــا بي كراهــة لما تحــبّّ يا بأــت«.

فكانــوا يستشــعرون ثمــل هــذه المعــاني، ويعرفــون نّّأ الأجــر عنــد الله � 
ــم يبلغــون بهــذه اصلميبــة مــن المنــازل العاليــة الرفيعــة مــا لا يبلغونــه  عظيــمٌٌ، وأنّهه
بــةلاص ولا صيــام ولا قيــام، فــإذا وقــع للإسنــان شــيء مــن المكــروه، ثمّّ احتســب 
ذلــك عنــد الله �، رُفُِِــع بهــذا، وكُُ�ِفِّــرت عنــه مــن خطــاياه، فالمؤمــن في ربــح 

ــا ليرفعــه. دائــم سمــترّّم، والله � لا يبتليــه ليكســره، وإنّمم

، أو قــلّّ رزقــك، فــاصبر، فَب�ِـه تؤجــر، وبــه تســلم،  وكذلــك إذا خســرت عــالًام
فمــا للجــزع مــن خير، فهــي قأــدار، واِللهِ وهــي خير لــك.

طاعــات،  مــن  عليــك  الله  فــرض  بمــا  للقيــام  وعونــك  وســيلتك  والــبرص 
ووســيلتك وعونــك لاجتنــاب مــا حــرّّم الله عليــك مــن المعاصــي، ووســيلتك 

فــاصبر. مــن الله �،  القــربى  أردت  إن  وعونــك 

4 - الــبرص ليــس فــعالًا ســليًًّبا كمــا يظــنّّ الكــثيرون، فهــو يدفعنــا إلى تجــاوز 
الجِـِـراح والآلام، وإلى التفــكير مــن أجــل إيجــاد الحلــول المناســةب للمشــكتلا 
والنــوازل التي نتعــرّّض لها، ومــا أكثرهــا في هــذا امزلــان، بينمــا يــؤدّّي الجــزع إلى 
الانــغلاق علــى الــذات، وابلــكاء علــى الماضــي الــذي لــن يتــغريّر أو يعــود، فعــن 
نأــس بــن مالــك � قــال: »مََــَرَّ الــنبُيُّ صلى الله عليه وسلم بامْْــرََأََةٍٍ تَـبَْْكِِــي عِِن�دََْ قـــ�بْرٍٍ، فََقــالََ: اقَِِتَّــي 
ــهُُ، فقِِيــلََ  ْ تَـعَْْرِفِْْ ، و�لَمْ ْ تُُصََــبْْ بُمُصِِيــبََيتِي ، فإَنَّــكََ �لَمْ ــكََ عََي�نِّي ــتْْ: إلَيَْْ اللَّهَ�َ واصْْ�بِرِِي، قالََ
ــدْْ عِِن�دََْهُُ بَــَـَوَّابِِيَنَ، فََقال�تَْْ: �لَمْْ  بََابَا الــن�بيِّ صلى الله عليه وسلم، فَـلَــَمْْ �ِتَجِ اَ: إن�َـه الــنبُيُّ صلى الله عليه وسلم، فأت�تَْْ  �لَهَ

(((.» ــا الصََّبْـــْرُُ عِِنْْــدََ الصَّدَْْمََــةِِ الُأُوىلَى أََعْْرِفِْْــكََ، فََقــالََ: إمنَّم

في هذه الحياة المتقلّّةب، نحتاج إلى نور لنرى اطلريق.

1  )صحيح ابلخاري: 1283(
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ابرصل يضيء لك وقت الشدّّة

يضــيء الــبرص للإسنــان عندمــا تحتلــك الظلمــات، وتشــتدّّ الكــربات، فيكــون 
صبره ضيــاءًً لــه، يهديــه إلى الحــقّّ؛ ولهــذا ذكــره الله � مــن جملــة الأشــياء التي 
يُُســتعان بهــا؛ لأنّـّـه ضيــاء للإسنــان في قلبــه، وضيــاء لــه في طريقــه ومنهاجــه 
وعملــه، وكلّّمــا ســار إلى الله عــزّّ وجــلّّ علــى طريــق الــبرص، زاده الله تعــالى هــدى 

وضيــاء في قلبــه.

وهكــذا يظــلّّ الــبرص ســراجًًا لنــا في دروب الحيــاة، ونــورًاً في ظلمــات الــفتن، 
ــن  ــة امزلــن، حتّىى إذا وصلــت الــفتن أوجهــا في ثمــل عصــرنا -مِِ ــا في غرب ورفيقًً
تســلُُّط الأعــداء وضعــف اصلــالحين-، فلا علاج أنجــع مــن صبر جميــل مــع 

ــومََ إالّا الــبَرَص. ــلٌٌّ الي ــسََ للَنَّــاسِِ حََ إحســان في العمــل، فلي
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ــَا أَنْـتُُْــمْْ  ــكِِ فِِيهِِــَنَّ يَـوَْْمََئِِــذٍٍ �بِمَ مََايَّا الــصَّ�بْرَِِ، لِِلْْمُُتََمََ�سِّ قــال صلى الله عليه وسلم: »إَِِنَّ مِِــنْْ وََرَاَئِِكُُــمْْ أََ
َ�بِيَّ اللَّهِِ� أََوََ مِِنْـهُُْــمْْ؟ قَــَالََ: »ب�لَْْ مِِنْْكُُــمْْ«))).  ــْسِِيَنَ مِِنْْكُُــمْْ«، قَاَل�ُـوا: ايَا نََ عََلََي�هِِْ أََجْْــرُُ خَمْ�

أفلا نــرى اليــومََ بــعين ابلــصيرة َنَّأ الــبَرَص علــى طاعــة الله تعــالى والــبَرَص عــن 
معصيت�ِـه والــبَرَص علــى قأــدارِهِ المؤلمــة كالجمــرة التي يقبــضُُ عليهــا اسلمــلمُُ بيــدِِه؛ 
؟ فاجعلوا ابَرَصل سفينتنا، ستجدون خيرًاً  وذكََل لأهَُُنَّ لا يجدُُ على الصَّبِرَِ أعواانًا

وهُُــدىًً وســعادةًً وفحًًلاــا، قــال تعــالى: ﴿ ظم عج عم غج  غم 
فج فح فخ فم قح قم  ﴾ ]آل عمران: 200[؛ فابرصل في حََوََالك 
الأزمات يُُضيء للإسنان الظلمات عندما تشتدّّ الكربات، فيعمصه من التخبُُّط 
مهمــا ترادفــت الضوائــق، ويحفظــه مــن القنــوط واليــأس مهمــا كثــرت العوائــق.

صبر ساعة

علينا الّاأ نكَلَّ ولا نملّّ من ابرصل على اءلابل الذي حَلَّ بنا والذي سيحلّّ، 
فلنحتســب هــذا الــءلاب امتحــاانًا مــن الله لنــا، ولنتسحــب الأجــر واثلــواب عنــد 
الله، فهــوََ ويّّلنــا، وهــو ناصِِــرنا، وهــو علــى كلّّ شــيءٍٍ قديــرٌٌ، وحاشــا لــه نأ يتركنــا 

نيّابّاّ العظيــم. إن صبرنا ونجحنــا في هــذا الامتحــان الــر

1  )صحّّحه الأبلانّيّ، 3172(.	
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ــا هــي ســاعة مــن نهار،  ومََــنْْ تذَكَّــر نّّأ عمــر الدنيــا قــصير، ومتاعهــا حــقير، وإمنَّم
كمــا ذكََــر العزيــزُُ الجب�ّـارُُ، قضــى هــذه اسلــاعةََ في الــبرص، فقــد مأضــى الــنبُيُّ صلى الله عليه وسلم 
ثْـنََْــا  خمــيَنَس يومًًــا في مشــةَقَّ وعُُســر في غــزوةُُ تبــوك،حتّىى قِِيــلََ لِِلفــاروق �: حََ�ِدِّ
مِِــنْْ شََــأْْنِِ الْْعُُسْْــرََةِِ، قَاَلََ:»خََرََجْْنــا مــع رســولِِ الله صلى الله عليه وسلم إلى تَـب�ُـوكََ في قَيَــظٍٍ شََــديدٍٍ، 
ــا ســتنقََطِِعُُ، حتّىى إن كان  ــا فيــه عطََــشٌٌ، حتّىى ظنَـَنَّــا َنَّأ رِقِابَنَ فنَـزَََلْْنــا مََنــزِالًا أصابَنَ
اجَُُرَّلــلُُ لَيَََذهََــبُُ يلتََمِِــسُُ الماءََ فلا يرجِِــعُُ حتى يظُــَُنَّ َنَّأ رَقَت�بَـه ســتنقََطِِعُُ، حتى إَنَّ 
عََجيَجــلُُ مــا بَقَِِــيََ علــى كََب�دِِِه؛ فقال بأو  اجَُُرَّلــلََ لَيَنحََــرُُ ب�َـعيرَهَ فيعصِِــرُُ فَـرَْْث�َـه فيََشــرََبُهُ، و
بكــرٍٍ: يا رســولََ اِللهِ، إَنَّ الله قــد عََــدَََوَّك في ادُُّلعــاءِِ خيرًاً، فــادعُُ لنــا. قــال: تِحِــبُُّ 
ذلــك؟ قــال: نعــم. فرََفَــَعََ يدََيــه، فلــم يَرَجِِعْْمهــا حتى قالــتِِ السََّــماءُُ، فأظََلَّــتْْ ثم 
دْْهــا جــاوََزََتِِ اعََلســكََرََ«))). سََــكََبََت، فمََلََــؤوا مــا معهــم، ثم رَجَََعْْنــا ننظُــُرُُ فلــم �ِنَجِ

وقــد سمَّــَى الله تعــالى غــزوة »تبــوك« التي اســترّّمت شــرًًها سبــاعة اعُُلســرة، إذ 
قــال �: ﴿صخ صم ضج ضح ضخ ضم طح ظم عج  عم غج غم فجفح 
فخ فم قح قم كج﴾ ]التوبــة: 117[؛ تهوين�ًـا لأمرهــا، وتيــيرًساً لهــولها، وإخبــارًاً 

عِِبظَــَمِِ أجرهــا.

الكــروب،  لأوقــات  تهوينًـًـا  ســاعةًً؛  »وسمَّـَـاها   : ابِِلقاعــي  املإــام  قــال 
وتشــجيعًًا علــى مُُواقََعــة المــكارهِِ؛ فــإَنَّ أمََدََهــا يــيٌرٌس، وأجرهــا عظيــم خــطير، 

مِِــنْْ حالهــم قَلََبهــا«.))) ــم باتباعــه في هــذه الغــزوة أكمــلََ  فكانــت حاهلُه

ولذلك تحَدَّث لهأ ابرصل عمّّا يجدونه من لذاذة الحياة به: 

هِِ مُُرٌٌّ مََذََاقَـتَُُهُُ *** لََكِِنْْ عََوََاقِِبُُهُُ أََحْْلََى مِِنََ اعََلسََل وََالصََّبْـرُُْ مِِثْْلُُ ا�ِسْمِ

مُُــرُُّ المــذاق في ســاعة الحال، حُُلــو المــذاق في العابقــة والمآل،  إنّّ الــبرص 
فمقح   فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح    قــال �: ﴿ضم 

﴾ ]النحــل: 127-126[ لم  لخ   لح  لج  كم  كل  كخ  كح  كج   .قم 

1  أخرجه ازبلار )214(، وابن خةيمز )101(، وابن حبان )1383(. 
2  املإام ابِِلقاعي في »نظم الدرر« )9/ 36، ط. دار الكتاب الإسملاي(.
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صر�بِّر نفسك

ــنْْ لم يكــن مجبــوالًا علــى الــبرص، فليســتعن بالله، وليتــربَّرص بمجاهََــدة نفســه  مََ
علــى تحقيــق مقامــه، فمََــنْْ عــَوَّد نفسََــه الــبَرَص، تعــَوَّدت وأخــذََت بــه وتدَرَّجــت 
حتّىى يفــوز بأعلــى منــازل اصلابريــن، وفي احصليــينح قــال صلى الله عليه وسلم: »وََمََــنْْ يَـتَََصََبَّــَـرْْ 

هُُْ اللَّهُ�ُ«.)))  يُـُـصََ��بِّرْ

انظــر إلى الــَزَّرع الــذي نأكل منــه، لا يكــون إلا ببــذر ابلــذرة، ثمّّ الــبرص عليهــا 
صََحتُحــد، وهكــذا الغــرس، لا بــدّّ مــن الــبرص عليــه حتى  إلى نأ تنبــت، ثمّّ إلى نأ 

ــرِجِ ثمــره. خيُخ

1  )صحيح النسائيّّ: 2587(.
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اصلمائــب  مواجهــة  في  حياتنــا  في  الــبرص  تفعيــل  إلى  اليــوم  أحوجنــا  ومــا 
واصلعــاب التي تــعترض طريقنــا في هــذه الحيــاة، ولا ســبيل لتجاوزهــا إالّا بالــبرص 

واصلمابــرة ومجاهــدة النفــس والأعــداء، يقــول الله �: ﴿ظم عج عم 
﴾ ]آل عمــران: 200[. قم   قح  فم  فخ  فح  فج  غم  غج  

»الــصَّبرَ ضيــاء«: يشــعّّ في النفــس، فلا تضجــر عنــد وقــوع المــكاره، ولا 
تيــأس عنــد تأخّّــر النتائــج، ولا تركــن عندمــا تســتثقل الأعبــاء، ولا تجــزع عنــد 

وقــوع الــءلاب.

»والــصَّبرَ ضيــاء«: يأ إنّــّه يُُضــيء القلــوب ويُنُيرهــا، ويــنير اطلريــق ويهــدي 
اسلــبيل، فــالله يهــدي الصََّابريــن إلى أحســن الأخلاق والأعمــال، ويُعُينهــم علــى 
ــا في الآخــرة،  ــا، َمَّأ اَطَّلاعــة والإحســان، ومــن يتــربَّرص يــبرصه الله، هــذا في الدني
فهــو ضيــاء لأهلــه في القبــور، وضيــاء لأهلــه يــوم ابلعــث والنشــور، وضيــاءٌٌ لأهلــه 

يــوم يلقــون العزيــز الغفــور �.

كــم مــن اصلابريــن، ونأ يرزقنــا  كــم، ونأ يجعلنــا وإايّا وأســأل الله نأ ينفعنــا وإايّا
كــم علــى الرشــد،  كــم الهــدى واسلــداد وابثلــات في الأمــر، ونأ يعيننــا وإايّا وإايّا

ونأ يوفقنــا لما يحــبّّ ويرضــى، وصلّــّى الله علــى محمّّــد، وعلــى آلــه وصبحــه.
- 	
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المراجع


